بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
فهذا بحث في مصطلح الحديث، يحتاج إليها المبتدئ، ولا يستغني عنها المنتهي، تتعلق بالحديث الشريف من ناحية أصوله،وتاريخه،ورواته،وعناية الأمة الإسلامية به.
قال الله تعالى :"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا "....
لا يخفى عليكم أن مصادر التشريع الرئيسة هي : الكتاب والسنة ... والقرآن ثابت عن الله تعالى 
وعلى ثبوته أجمعت الأمة ....وقد تكفل الله تعالى بحفظه .....
أما بالنسبة لسنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم - فلا بد من التأكد من ثبوته عن الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم - .......
ومن فضل الله تعالى على هذه الأمة أن قيض لها علماء أفذاذ ,تصدوا للأحاديث الواردة عنه-صلى الله عليه وآله وسلم- فما يزوا بين الصحيح الثابت والضعيف المتقول عليه -صلى الله عليه وآله وسلم-
فألفوا التصانيف التي جمعوا فيها ما ثبت عنه -صلى الله عليه وآله وسلم - وصح .., وإن ورد حديث ليس في هذه الكتب ..,فقد وضعوا -رحمهم الله - قواعد تطبق على الأحاديث المنسوبة للرسول 
-صلى الله عليه وآله وسلم- حتى يعرف بها الصحيح من الضعيف ..,,
وهذه القواعد هي ما أصطلح على تسميته بعلم (مصطلح الحديث ),,... ...
وفي هذه السلسلة المتواضعة أضع بين يدي القارئ الكريم, وريقات من هذا الفن الذي لا غنى 
لطالب العلم عنه ..وأسأل الله أن ينتفع بها ...........
بيان علم الحديث:-
علم الحديث نوعان: علم خاص بالرواية، وعلم خاص بالدراية.
علم الحديث رواية:-
هو: علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وأوصافه، وتقديراته، وروايتها، وضبطها، وتحرير ألفاظها.
موضوعه:-
هو: ذات النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله، وأفعاله، وتقريراته، وصفاته.
فائدته:-
العصمة عن الخطأ في نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وتقريراته، وصفاته.
غايته:-
الفوز بالسعادة في الدارين.
فضله:-
فضل هذا العلم هو أنه من أشرف العلوم وأجلّها، لأنه تُعرف به كيفية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم .( واتبعوه لعلكم تهتدون(الذي أمرنا الله تعالى بإتباعه في قوله تعالى: 
أول من دوّن في علم الحديث رواية:-
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدني أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام.
الفرق بين الحديث والسنة والخبر والأثر:-
السنة لغة: الطريقة. واصطلاحاً: هو ما أُضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهي على هذا مرادفة للحديث بالمعنى المتقدم، وقيل: الحديث خاص بقوله وفعله، والسنة عامة.
الخبر لغة: ضد الإنشاء. واصطلاحاً: 1- قيل: مرادف للحديث. 2- قيل: هو ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث: ما جاء عنه، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث: محدث، وبالتواريخ ونحوها: أخباري. 3- قيل: الحديث أخص من الخبر فكل حديث خبر ولا عكس.
الأثر لغة: بقية الدار. واصطلاحاً: 1- قيل: مرادف للحديث. 2- قيل: هو ما جاء عن الصحابة. 
وبهذا ظهر أن السنة، والحديث، والخبر، والأثر، ألفاظ مترادفة لمعنى واحد، وهو ما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، أو إلى الصحابي، أو التابعي.
وقرائن الرواية عن الرسول والصحابة والتابعين تُعيِّن، وتُحدّد مفهوم هذه المصطلحات.
علم الحديث دراية:-
هو علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات وما يتعلّق بها.
والتعريف المشهور لعلم مصطلح الحديث هو: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.
شرح التعريف الأول:-
فحقيقة الرواية هي: نقل ما ورد من السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عُزي إليه: بتحديث، أو إخبار ونحوهما.
وشروط الرواية هي: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل: من سماع، أو عرض، أو إجازة، أو نحو ذلك.
وأنواعها: الاتصال والانقطاع ونحو ذلك.
وأحكامها: القبول، أو الرد.
وحال الرواة: العدالة أو الجرح.
وشروطهم: هي شروط التحمل والأداء.
وأصناف المرويات: هي المصنفات من: الجوامع، والسنن، والمسانيد، والمعاجم، والأجزاء، والمستخرجات، والمستدركات، وغير ذلك .
شرح التعريف الثاني:-
القانون:- المراد به: ما يضبط الجزئيات سواء أكان تعريفاً أو قاعدة.
السند:- هو الطريق الموصلة إلى المتن،أي الرجال الموصلون إلى متن الحديث شيخاً عن شيخ، وسمي الطريق سنداً: لإعتماد الحفاظ عليه في الحكم على الحديث.
المتن:- هو ما ينتهي إليه السند من الكلام، وإنما سمي متناً: لأنه مأخوذ من المماتنة، وهي المباعدة في الغاية، لأنه غاية السند.
وهو في اللغة: ما صلب وارتفع من الأرض، لأن الراوي يقوّيه بسنده ويرفعه إلى درجة أعلى من درجته.
الإسناد: هو الإخبار عن طريق المتن وحكايته، وقد يطلق السند على الإسناد، والإسناد على السند، فيكونان مترادفين.
فمثلاً قول البخاري حدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني حبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على الحوض)). 
فمسدد ومن بعده إلى أبي هريرة هذا هو الذي يسمى بالسند. وقوله((ما بين ....)) الحديث هذا هو الذي يسمى بالمتن.
موضوع هذا العلم:-
الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
فائدته:-
هي: معرفة ما يقبل وما يرد من الأحاديث.
واضعه:-
القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الشهير بالرامهُرْمُزي ((بفتح الميم وضم الهاء وسكون الراء الثانية وضم الميم الثانية)) رحمه الله تعالى، فإنه أول من صنف في اصطلاح هذا الفن.


تدوين هذا الفن:-
أول من صنّف في هذا الفن تصنيفاً علمياً، وقعّد قواعده، وأصّل أصوله، هو: القاضي الرامَهُرْمُزي المتوفى سنة 360هـ في كتابه: (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي).
ثم جاء الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، المتوفى سنة 405هـ، فصنف كتاباً في هذا الفن، ولكن كما قال ابن حجر: لم يُهذب.
ثم تلاه الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني، المتوفى سنة 430هـ، فعمل على كتاب الحاكم مستخرجاً.
ثم جاء الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي، المتوفى سنة 463هـ، فصنف كتاباً في أصول الحديث سماه: (الكفاية في علم الرواية)، وصنف أيضاً في آداب الرواية كتاباً سماه: (الجامع لآداب الشيخ والسامع).
ثم جاء بعده القاضي عياض، المتوفى سنة 544هـ، فصنف كتاباً سماه: (الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع).
ثم جاء الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشَهْرَزُوري نزيل دمشق، المتوفى سنة 643هـ، فصنف كتابه المشهور بـ (مقدمة ابن الصلاح).
ولخّص الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين النووي، المتوفى سنة 676هـ، كتاب مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه: (الإرشاد إلى علم الإسناد).
ونظم الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي، المتوفى سنة 806هـ، ألفية لخّص فيها مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها وقد أشار إلى ذلك بقوله:-
لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علماً تراه موضعه.
ثم جاء الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852هـ، فوضع كتابه المسمى: (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر).
وسماه: (فتح المغيث)، وهو أفضل شروح ألفية العراقي.
ثم صنف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 911هـ، كتابه: (التدريب).
ثم جاء العلامة عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة 1080هـ، ونظم طائفة مشهورة من علوم الحديث في أربعة وثلاثين بيتاً، تسمى: (المنظومة البيقونية).
وقد صنف في مصطلح الحديث أخيراً العلامة المحدث الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي، المتوفى سنة 1338هـ، كتاباً سماه: (توجيه النظر إلى أصول الأثر)، وهو كتاب نفيس نادر.
كما صنف العلامة الفاضل الأستاذ الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي، المتوفى سنة 1332هـ، كتاباً سماه: (قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث)، أجاد فيه وأفاد، فجزاهم الله تعالى جميعاً خيراً. فهذه جملة مشهورة من مصنفات علم مصطلح الحديث.
وجوه تنوع علوم الحديث:-
وجوه تنوع علوم الحديث فهي متعددة:
أولاً: أنواع علوم الحديث من جهة القبول والرد:
يتنوع الحديث من هذه الجهة إلى مقبول ومردود.
فالمقبول نوعان: صحيح وحسن وكلٌ منهما إما لذاته أو لغيره.
وأما المردود: فهو: الضعيف، وهو أنواع كثيرة، منها ما له لقب خاص، ومنها ما ليس له لقب خاص، وذلك: لأن سبب الضعف؛ إنْ كان عدم اتصال السند، فهو يشتمل المعلق، والمنقطع، والمعضل، والمدلس، والمرسل على خلاف فيه، والمعنعن، والمؤنن، إذا لم تتحقق شروط الاتصال فيهما.
وإن كان سبب الضعف فيه عدم ثبوت عدالة الراوي، فهو يشمل المبهم، ورواية المجهول.
وإن كان سبب الضعف عدم ثبوت الضبط فهو يشمل: المضطرب، أو كان سبب الضعف فيه مخالفة الثقات فهو الشاذ، أو العلة القادحة فهو المعل.
ثانياً: أنواع علوم الحديث من جهة من أضيف إليه:
فإن كان مضافاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، أو إلى الصحابي فهو الموقوف، أو إلى التابعي فهو المقطوع.
ثالثاً: أنواع علوم الحديث من جهة تفرد الراوي أو تعدده:
فإما أن يكون غريباً، أو عزيزاً، أو مشهوراً، أو مستفيضاً، أو متواتراً.
رابعاً: أنواع علوم الحديث من جهة صفات الأسانيد: وينتظم في سلكها: العالي، والنازل، والمسلسل، وغيرهما.
الحديث الصحيح:-
الصحيح لغة: ضد المريض. واصظلاحاً: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العمل الضابط عن مثله من غير شذوذ، ولا علة قادحة.
شروط الحديث الصحيح:-
1- اتصال السند: أي إسناد ذلك المتن، بأن يكون قد رواه كل رجل من رجاله عن شيخه من أول السند إلى آخره؛ فخرج غير المتصل، وهو المرسل، والمنقطع، والمعضل، والمعلق.
2- عدالة الراوي: العدالة هي سلامة المكلف من الفسق، وخوارم المروءة. فالعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، والسالم من خوارم المروءة.
3- تمام ضبط الراوي: والمراد بتمام الضبط: كماله وكونه في المرتبة العليا.
والضبط ينقسم إلى قسمين:
أ- ضبط الصدر: وضبط الصدر: أن يثبت ما سمعه في صدره؛ بحيث يتذكره متى شاء.
ب- ضبط الكتاب: أن يكون روايته من كتاب عنده يصونه ويصححه.
4- خلوّه من الشذوذ: أي لا يخالف ذلك الثقة من هو أرجح منه من الرواة.
5- خلوّه من العلة: أي لا تكون فيه علة. والعلة: وصف خفي يقدح في القبول، وظاهره السلامة منه.
أحكام الحديث الصحيح:-
1- صحة الحديث توجب القطع به؛ إذا كانت في الصحيحين.
2- يجب العمل بكل ما صح ولو لم يخرّجه الشيخان.
3- يلزم قبول الصحيح وإن لم يعمل به أحد.
4- لا يتوقف العمل بعد وصول الحديث الصحيح على معرفة عدم الناسخ، أو عدم الإجماع على خلافه، أو عدم المعارض.
5- لا يضر صحة الحديث تفرد صحابي به.
6- ما كلّ حديث تُحدَّث به العامة، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن معاذ رضي الله عنه، وفيه: (( ما من أحد يشهد ألا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله صدقاً منْ قلبه، إلاّ حرّمه الله على النار)) فقال معاذ: يا رسول الله، أفلا أُخبر به الناس فيستبشروا؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((إذاً يتَّكِلوا)). فأخبرهم معاذ رضي الله عنه عند موته تأثماً.
مراتب الحديث الصحيح:-
المرتبة الأولى: ما اتفق الشيخان أي البخاري ومسلم على تخريجه.
المرتبة الثانية: ما انفرد به البخاري.
المرتبة الثالثة: ما انفرد به مسلم.
المرتبة الرابعة: الصحيح الذي جاء على شرطهما.
المرتبة الخامسة: الصحيح الذي جاء على شرط البخاري.
المرتبة السادسة: الصحيح الذي جاء على شرط مسلم.
المرتبة السابعة: صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتبرين، وليس على شرطهما ولا على شرط أحدهما.
أنواع الحديث الصحيح:-
الصحيح نوعان: صحيح لذاته، وصحيح لغيره. 
أما الصحيح لذاته: فهو الذي يشتمل على أعلى صفات القبول، مثاله: ما أخرجه البخاري في صحيحه:- حدثنا سليمان بن حرب، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: ((ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار)). فهذا الحديث صحيح لتوفر شروط الصحة فيه فالإسناد متصل والرواة كلهم عدول تامي الضبط وسلم من الشذوذ والعلة ,  مثالا  "روى الإمامان ابو جعفر بن جرير و أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيرهما من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن قائد مولى عبد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (( فلو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي )) ! ".

وأما الصحيح لغيره: فهو ما لم يشتمل على أعلى صفات القبول بأن كان الضبط فيه غير تام، فالأصل في الصحيح لغيره أنه حسن ثم ارتقى بالمتابعة والتقوية إلى درجة الصحيح فسمي صحيحاً لغيره، مثاله: ما رواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة....)) فإن محمد بن عمرو وإن اشتهر بالصدق والصيانة ووثـّقه بعضهم لذلك ولكنه لم يكن متقناً حتى ضعفه بعضهم لسوء حفظه؛ فحديثه حسن لذاته ولكن بمتابعة راو آخر لمحمد عليه في شيخ شيخه وهو أبو هريرة رضي الله عنه ارتقى إلى الصحة.
الحديث الحسن:-
الحسن لغة: ما تشتهيه النفس. واصطلاحاً: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قلّ ضبطه عن درجة الصحيح وخلا من الشذوذ والعلة.
شروط الحديث الحسن:-
شروط الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح الخمسة المتقدمة وهي:-
اتصال السند، وثبوت العدالة، وثبوت الضبط، والمراد أن يكون ضبطه أقل من راوي الصحيح أي خفيف الضبط، والسلامة من الشذوذ والعلة القادحة.
فاعلم بهذا: أن شروط الحسن مثل شروط الصحيح فيما عدا الشرط الثالث وهو الضبط فإنه في الصحيح يشترط أن يكون في المرتبة العليا، أما في الحسن فأقل من ذلك.
مثاله: ما رواه الترمذي حدثنا بُندار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا بهز بن حكيم، قال: حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت يا رسول الله من أبر؟ قال: ((أمك)). قلت: ثم من؟ قال: ((أمك)). قلت: ثم من؟ قال: ((أمك)). قلت: ثم من؟ قال: ((ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب)). قال الترمذي: حديث حسن وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم ولكنه ثقة عند أهل الحديث.
حكمه:-
حكمه؛ هو مثل الصحيح في الاحتجاج والعمل به وإن كان دونه في القوة ولكن عند التعارض يُقدّم الصحيح، لأنه أقل منه رتبة(يعود الضمير هاء في إنه إلى الحسن).
ألقاب تشمل الحديث الصحيح والحديث الحسن:-
هناك ألفاض مستعملة عند أهل الحديث في الخبر المقبول وهي قولهم: جيدة قوي صالح ثابت، مقبول مجوّد.
وقد ورد في كلام بعض المحدثين الجمع بين الصحة وبين الحُسن، كقول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وللعلماء عن هذا جوابان مشهوران: 1- باعتبار سندين عند المحدث أحدهما صحيح، والآخر حسن. 2- باعتبار سند واحد تردد الحديث في الحكم عليه، فكأنه قال: هذا حديث حسن أو صحيح.


أنواع الحديث الحسن:-
الحسن نوعان: حسن لذاته، وهو ما تقدّم تعريفه وبيانه، وحسن لغيره وهو: ما كان فيه ضعف بسبب إرساله فيه، أو تدليس، أو جهالة رجال، أو ضعف حفظ رواية الصدوق الأمين، أو كان في إسناده مستور ليس مغفلا، ولا كثير الخطأ، ولا متهماً بالكذب، ولا منسوباً إلى مفسق واعتضد براو ٍ معتبر من مُتابع أو شاهد.
فأصله ضعيف بسبب أحد الأسباب المتقدمة، وإنما طرأ عليه الحسن بمجيئه من وجه آخر: متابع أو شاهد ولذا سمي حسناً لغيره.
أما إذا كان ضعف الحديث بسبب فسق الراوي، أو كذبه، فإنه لا يؤثر فيه موافقة غيره له، إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر؛ مثاله: ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنّ امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في النهاية أذكر بقول الشيخ :ابن عثيمين -رحمه الله - عند علماء المصطلح :" وهم في الحقيقة بمنزلة الصيدلي الذي يصنف الأدوية ويبوبها ويجهزها
,وأهل الفقه بالنسبة لهؤلاء مثل الأطباء الذين يعرفون كيف يضعون الدواء على الداء , فهؤلاء مُقَرِّبون وهؤلاء هم الذين يعالجون "
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الناس بهذا البحث المهم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________________________

المراجع...

· شرح نزهة النظر لأبن عثيمين -رحمه الله-
· نخبة الفكر لأبن حجر -رحمه الله -
· نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه
· قصص الأنبياء للإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي.
المواقع...

· موقع تعلم لأجل الإمارات .. { www.study4uae.com }
· منتديات إضاءات .. { www.eda2at.net }
· شبكة المنهج.. { www.almanhaj.net }
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